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 علم الجمال فلسفة 
 -أصول الفلسفة:

سفة من كلمتين يونانيتين : الأولى هي )فيليا  صداقة، والثانية هي  philia  -تأتي لفظة فل ( وتعني الحب أو ال

، 13.) صـ         ( وتعني الحكمة ، فالفلسفة إذن من جهة الأصل اللغوي تعني محبة الحكمة Sophia  -) صوفيا 

 شيئ معين.. الحب هنا ينبغي ان يفهم بمعنى يتضمن الرغبة  في أو التوق الى وليم جيمس : مدخل الى الفلسفة (

 يسعى الى الحكمة، وليس بالضرورة أنه يستحوذ عليها. يتضمن أنه فيلسوفاً  إذاً كون المرء

هي ان الحكمة تس      تعمل كلفظة جامعة تش      مل كل بحف فكري داوب في أي مجال من  -والملاحظة الثانية:

 ن.م ( 14) صـ المجالات .

 ( هي حقيقة  fact أن الفلس  فة فرم معرفي يدور حول المفاهيم أحرم من أن يدور حول الوقا. . فالواقعة ) 

عن العالم قا.مة على أس  اس الملاحظة. وهناو وقا.  الحياة اليومية وهناو وقا.  تأريخية ووقا.  علمية. غير 

ان ما توص   ه به الوقا.  من كل نوم هو انها تكون ص   ادقة وان تكون قا.مة على الملاحظة. فأن إص    لا  

 : ن . م (.16) صـ هو في الحقيقة كذلو  ( تعني ان يتفحص ليرم ان كان شيء ما observing يلاحظ )

 idea كلمة ) مس    و تعني مفهوم (و - concept )لإنكليزية مرادفات قريبة من كلمةولا توجد في اللغة ا

تعني تصور (. غير ان من السهل ان نبين ما يقصده الفلاسفة عندما  -   notionوتعني فكرة ( وكلمة )   –

هو من اكتش    ه أمريكا فهذه واقعة حقيقية ، فأن الواقعة كرس    توه كولمبس ( ) يتحدثون عن المفاهيم فكون 

أنت لا تست ي  ان تفهم واقعة ان )كولمبس( تشتمل على مفهوم الاكتشاه. الوقا.  تعُرَه، أما المفاهيم فتفهم. 

 : ن.م ( 17) صـ هو مكتشه أمريكا ما لم تفهم مفهوم الاكتشاه.

ذا كانت لدينا على س   بيل المثال أية مص   اعب، بش   أن كلمة منض   دة أو إي فحص فلس   في، فهأغلب المفاهيم 

كلمات كثيرة تجري على الس     نتنا كرس     ي فأن أي معجم لغوي كفيل بحلها. وعلى الرغم من ذلو تبقى هناو 

تظل كثيرنا حتى بعد ان نكتش    ه معناها في المعجم. والمثال ويتفق ان تكون من أهم ما نس    تعمل من كلمات 

. لذا يعتبر مس       تخدموا هذه الكلمات على (الحرية والديمقرا ية والحب والأخلاق)على ذلو كلمات من قبيل 

 : ن.م ( 17) صـ دراية ولو بجز.ية بالمفاهيم التي تعبر عنها.

في أية ظروه على وجه الدقة  -تحديد؟ بعبارة أخرم:ماذا نعني بكلمة حرية على وجه ال أنفس     ناذا س     ألنا إف

شكل مرضٍ.  ساال ب سنا عاجزين عن الإجابة عن هذا ال يكون من الملا.م القول ان فلاناً حراً ؟ اننا قد نجد أنف

ننا لن نملو زمام ذلو على تقديم توص     يه واض       ومتس     ق عن الحرية. وهذا دليل على ااننا غير قادرين 

فهوم بدلاً مالا بش   كل جز.ي. ومن مهام الفلس   فة ان تعيننا على التمكن التام من ال –حرية مفهوم ال –المفهوم 

 :ن.م ( 17) صـمن التمكن الجز.ي مستخدمين في ذلو تحليل المفاهيم كأداة أساسية. 
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  -علم الجمال:

 -( الذي يشمل ايضاً فلسفة الجمال في حدود الأس.لة المحورية التالية:  aesthetics يعره علم الجمال ) 

 هو الجمال ؟ ما -1

 ما الذي يجعل الشيء عملاً فنياً ؟ -2

 شديدة الأهمية؟عد الاعمال الفنية لماذا تُ  -3

شأن ما -4 صدرها ب سبية لمختله الاعمال الفنية  ،هل الاحكام التي ن شأن القيمة الن يعد حقاً عملاً فنياً، وب

 مدخل الى الفلسفة.  35: ن.م ( ملاحظة يضاه المجمل صـ 35: 34) صـ هي أحكام موضوعية أما أحكام ذاتية؟ 

 -علم الجمال وفلسفة الفن:

(  aistheton علم الجمال من الكلمة اليونانية )  ( aesthetics  -) است يقايأتي مص ل   -أصل الكلمة:

) أ.ج. م ( حين وض  عه  1750وتعني ممكن إدراكه بالحواس. وهو مص   ل  فلس  في حديف ظهر في عام ) 

عن بأنه ) العلم الخاص بالمعرفة المتحص  لة (  A.G. Baumgarten   ( )1714 – 1762 باومجارتن 

صلة  سية () بالمعرفة الح ريق الحواس أو ما يعره  بالفكر كمقابل للمن ق أو العلم الخاص بالمعرفة المتح

سمى ضاً الى ان غاية  ()باومجارتنة الفكرية ( وقد ذهب ) بالمعرف الخالص أو ما ي ست يقا)أي هي الجمال (الا

: 336)صـ      أي علم الجمال  (لاست يقا)ابينما غاية المن ق هي الحقيقة. ومن هذه الفكرة يأتي الاستخدام المميز 

 مدخل الى الفلسفة وليم جيمس أيرل (.

(  techne ، قدرة ، صنعة ، بمعنى مماثلة الكلمة اليونانية )تعني :ماهرةفكانت في الأصل  ) فن (أما كلمة 

 )  ، تكني  وللإنج  از( أي أس       لوب فني.  رق  ة فني  ة technique التي نش       تق منه  ا كلم  ة مث  ل تقني )

technical  ن.م (336صـ )الصناعة والعلم.  الفنية للعمل في بالأساليب( أي خاص : 

ممتعة بمعزل عن أن كثير من الموض     وعات ال بيعة ومظاهر ال بيعة الها.لة والاعمال الفنية تلتقي في انها 

 يأي الجمال حت تص  نيه واحد هو مقولة الاس  ت يقيالمنفعة العملية، فقد يبدو انها جميعاً يمكن ان تنض  وي ت

 ( aest  ( . ) 337صـ )ن.م : 

المنزهة عن الغرض، قد أعترض عليها، فتاريخ الفن يظهرنا على ان الفنان في كل الأحوال أن فكرة المنفعة 

ية حات الفن مل اللو كان يكُله بع با  لديني أو دعم تقري ية الوازم ا يل تنم ية من قب لو لتحقيق أغراض عمل ، وذ

تثبته هذه الحجة هو ان الاعمال الفنية تق  في  كل ما مكانة مالكي اللوحات أو كنوم من الاس       تثمار. الا ان

هجنة تض       م المفيد عملياً والممت  أس       ت يقياً. وهي الف.ة ذاتها تدرج فيها جمي  تلو الأش       ياء ن اق الف.ة المُ 

 : ن.م ( 338ال بيعية التي يمكن ان نستعملها وأيضاً ان نستمت  بها. ) صـ 
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   -لماذا ندرس علم الجمال:

أن علم الجمال، أو فلس  فة الفن كما يس  مى أحياناً، فرعاً من الفلس  فة، فعلم يأخذ على عاتقه القيام بأختبار نقدي 

ما  بيعة الفن الجميل؟ وما الذي يميز الفنان المبدم عن غير الفنان ؟ وأي  -لاعتقاداتنا المتعلقة بأمور مثل:

 نوم من التجربة يعد تذوق الفن ؟ 

عتقاداتنا المتعلقة إدة لمعرفة ما يختص به علم الجمال هي أن نرم كيه يقوم هذا العلم بنقد يان الوس   يلة الوح

أن علم الجمال يدرس مسألة أساسية وهي لماذا كان للفن الجميل قيمة ؟  : النقد الفني جيروم( 7) صـ      بهذه المسا.ل. 

يكاد يكون عاماً . بل ان عتقاد إياة( هو ان الاعتقاد بأن للفن مرتبة رفيعة بين ) الأش       ياء ال بيعية  في الح

 التجربة البشرية ان تحققها.  هناو من يرون ان الفن له أعظم قيمة بين كل الإنجازات التي تست ي 

قد ؟ لذي نعت حد ا مام الى ال بالاهت جدير  قة را. . و هل الفن حقي قادات) ف هذه الاعت قد (  مال ) بن  ويقوم علم الج

هذه الأس  .لة أس  اس  ية لا يس  ت ي  عالم النفس أو عالم الاجتمام ان وأن ص    الامر فما الذي يش  كل قيمة الفن؟ 

 جابة عنها .إيقدم 

فهما في كثير من الأحيان يفترض     ان مقدماً قيمة الاعمال الفنية في أبحاثه. فعالم النفس قد يختبر ردود أفعال 

)الرديئ( أو قد يقول عالم الاجتمام ان حض       ارة معينة أنتجت )فناً  إزاء الفن )الجيد( وعدد كبير من الناس 

ماً( ما ي نظر عظي يد أو عظيم( . ك ما لا يختبر معنى لفظ )ج ها. غير ان كلاً منه ق على باً الى تنظيم مجتمع

فإن علم النفس وعلم إالفن ، و لو  مال .وفض       لاً عن ذ حف في علم الج با يل المعنى لل ية تحل ما تترو عمل ن

وضمنها علماهما، لا يقدمان عرضاً شاملاً للمعرفة المكتسبة من جمي  الفروم التي تبحف في الفن،  تمامالاج

قد الفني وألخ.  تاريخ الفن والن جل إكتس        اب و ها من أ لذي يقوم ب مال، ا مة علم الج ها هي مه هذه بعين ولكن 

 : جيروم (11)صـ معرفة محي ية شاملة بالفن. 

وهو  ولكن، هل يثبت ذلو ان في است اعة علم النفس تفسير قيمة الفن؟ أنه لا يست ي  ذلو الا بشر  واحد، 

 غير ان هذا الامر لا ان يكون من الممكن اثبات ان اثارة الانفعال الش       ديد هي بالفعل ما يجعل للفن قيمة.

على أي تعريه كهذا ) للقيمة ( الفنية  اثباته عن  ريق علم النفس وحده. فمن الممكن الاعتراضيمكن ابداً 

عترض عليها بالفعل. ويعتقد معارض    و هذا الرأي أن قيمة أُ من خلال الاس    تجابات النفس    ية للفن، وكثيراً ما 

  : جيروم(12) صـ الفن لا تتوقه على الاستجابة التي يثيرها في البشر، بل يرون أن قيمة الفن كامنة فيه.

كش  ه عن تس  ت ي  بدورها ان تص  ة الأخرم للفن، كعلم الاجتمام والتأريخ، لا كذلو فأن الدراس  ات المتخص  

يمكن ان تكون )هامة( براز أهمية الاعمال الفنية في المجتم  الإنس     اني. غير ان الاعمال إقيمته. فهي تهتم ب

في التأريخ الاجتماعي سواء أكانت قيمّة بوصفها أعمالاً فنية أم لم تكن. فمن الممكن أن يكون لق عة أدبية أو 

، ولكن هذا لا يعني وثيقة للدعاية، أو حافزاً للثورةموس       يقية تأثير كبير في التغيير الاجتماعي بوص       فها 

 جيروم( : 12) صـ  بالضرورة أنها عمل فني جيد.

وهناو مسألة أخرم، لها أهمية أعظم حتى من مسألة قيمة الفن، تغفلها وجهات النظر غير الفلسفية الى الفن. 

.  ذلو لان ميادين الدراس  ة التي تحدثنا عنها من قبل تس  تخدم كلها لفظ ) الفن ( )ما الفن ؟ (تلو هي الس  اال: 

ثب  ت في معن  اه ا ب ريق  ة منهجي  ة. ومن هن  ا ف أن من لانه  ا تثب  ت في الفن من وجه  ة نظر أخرم. لكنه  ا لا ت

 : ن.م(13)صـ الواجب أن يعالج علم الجمال هذه المسألة.
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فالبعض يقول ) ان عمل الناقد مختله تماماً عن عمل المفكر الجمالي، بل مض       اد له. ذلو ان الناقد يهتم 

و تفس    يرها، ويقرر ان كان لهذا العمل بأعمال فنية معينة، أي هذه القص    يدة أو هذا التمثال ويحاول تحليلها أ

مدم هذه القيمة أن وجدت. ومن هنا لم تكن المس       ا.ل ) التجريدية ( في علم الجمال تعنيه في قيمة، وليحدد 

 : ن.م ( 14) صـ شيء.

من لذة. وقد يض    ن المرء ان من  زاءهُ إقد أفترض علماء النفس ان قيمة الفن تقاس  بقاً لمقدار ما نش    عر به 

الواض         ان الاعمال الفنية تكون جيدة إذا كانت تجذب اللذة. وردي.ة أذا لم تكن كذلو.  وم  ذلو فأن، هذا 

) ماكبف (؟ واحد من الاعتقادات التي يتخذ منها علم الجمال موقفاً ) نقدياً ( وماذا نقول عن التراجيديا، مثل 

ناً ) جيداً ( فحس    ب بل انه يعد فناً ) عظيماً ( وم  ذلو فأن تص    وير مالم للش    ر إن هذا العمل لا يعد عادة ف

 : ن.م(17) صـ وخيبة الامل .

ومن جهة أخرم فأن علم الجمال لا يملو ان يتجاهل هذه الدراسات الأخرم. فلا بد له ان ينتبه الى نتا.جها ، 

لفن وقيمته ولو لم يفعل علم الجمال ذلو لكان وان يس       تعين بها على الإجابة عن الأس       .لة المتعلقة ب بيعة ا

يكمل كل منها الاخر. فعلم يمارس نشا ه في فراغ. وعلى ذلو فأن علم الجمال والدراسات الغير فلسفية للفن 

يادين. ها من الم بديلاً عن أبحاف علم النفس وعلم الاجتمام وغير تا.جه  الجمال ليس  بد له من ان ينظم ن ولا

 : جيروم( 18) صـ ويرتبها حتى يصل الى اعتقادات سليمة عن الفن . 

 


